تیا الصلب ریت 


عند 
النصارى 


بقلم 
الدكتور / إبراهيم عبدالرحمن عتلم 


أستاذ الدعوة المساعد 


ا اڈ پیا ےج د يتدرو تبعت 


ا 
چلال are‏ امجيس أ[ MES N‏ 
عفرا يجعلا العا 


الحمد لله الواحد الأحد .. انفرد وحده بالإلهية .. واختص دون سواه بكل صفات 
الکمال والجلال .. فرد صمد .. لم يلد .. ولم يولد .. ولم يكن له كفوا أحد .. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحدہ لاشريك له تنزه عن الصاحبة والولد .. وأصلى وأسلم على 
نا محمد أرسله ربه بالهدی ودين الحق ليظهره على 
. اللهم صلی وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آثمة 


الهدى ومصابيع الرشاد ‏ 


» اما يع‎ ٠ 


فقد هبط آدم عليه السلام إلى الارض لیتولی مهمة الخلافة بعد أن اجتباه ريه وتاب 


عليه وهدى ؛ وبدل عصيانه إلى طاعة , إلى هدى ؛ قال جل شاه 
[ ... وعصى آدم ريه فغوى ,ثم اجتباه ريه فتاب عليه وهدى ٠‏ قال اهبطا منها 
جميعاً بعضكم لبعض عدر فما يأتينكم منى هدى فمن اثبع هدای فلا یضل ولا 
يشقى ] ۱ فبدأت الاسرة الإنسائية مسيرتها على الترحید الطلق لله رب العالمين 
ترجمة وتحقيقاً الفطرة التى فطر الله الناس عليها : وأخبر عنها يقوله سبحانه : 

[ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهن ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا .. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا خافلين ] 9 , 
واستمرت البشرية على التوحيد والوحدة ردحا من الزمن دون اختلاف ٠‏ 

اول اختلاف فى الاسرة الإنسائية : 

ولكن سرعان ما دب الخلاف » وتطرق الانحراف بين افراد الاسرة الواحدة حهن 
فرح الإنسان بعلمه , واستقل بعقلہ : وبعد عن ربه ؛ ومال إلى شيطاته .. د ولکنھ 
أخلد إلى الأرض واتبع موا ٠‏ , 

فكان أول اختلاف فى الأسرة البشریة - بين الأفراد على الارض - ہسیپ متاع 
الدنیا وحطام الارض : كما ذکره رب || بٹی آدم بالحق :ما بغی 

« قابیل » بعلمه ہ وشیطانه ؛ ودل بزرعه أو ضرعه أو قربانه ء وآراد أن ینفرد عن 
آخیه < هابيل » پسلطانه ... 

افقتله عن علم : وقصد : وإنذار , وهو يعلم !| 
17ہ) 
e)‏ 
یت :10 


والظلم ؛ والاثم والثار .. بل 


ا الخسران . 
أول إنحراف إيمانى فى الامة الإنسانية : 

ثم بدأ الاختلاف يدب إلى الأمة الواحدة ؛ بعد أن تكونت الأمة على التوحيد .. كما 
بدا الشقاق والانحراف - من قبل - يتطرقان إلى الاسرة الإنسانية فى أوائل 
التكوين كما أشرت ٠.‏ وقد سجل ذلك رب العزة في كتابه الحق .. ( وما كان انس 
إلا أمة واحدة ؛ فاختلفوا ؛ واولا كلمة سبقت من ريك لقضى بينهم فيما فيه 
یخلفرن ) 9 , 

توالت الحلقات الدينية : كدين نو , وملة إبراهيم , وموسى ؛ وعیسی .. وكان 
تمامها الإسلام : 

وأنزل الله سبحانه الكتب , الصحف : والزبور , والتوراة ‏ والإنجيل .. وكان تمامها 
هوالقرآن . 

والغایة من هذه الرسالات السماوية التى تنزلت من قبل الحق تبارك وتعالی واختص 
بها - من اصطفى من عباده - أنبيات ورسله هی : أن يعرف الناس أن لهذا 
الكون إلها واحدا .. مالك الك .. خالق كل شي .. واجب الوجود واحد فى ذاته 
وصفاته .. وأن هذا الإله هو الذئ يجب أن يتوجه إليه الناس بالعبادة .. فيعبدوه ولا 
یشرکوا به شیٹا ‏ 

ومن أجل هذه الغاية توالت رسالات الله تترى على البشرية كما قال الحق تبارك 
وتعالى : ( ثم آرسلنا رسلنا تتری ] (") فما من نبی ولا رسول إلا وقال لقومه : 

[ يا قوم اعبدوا الله مالكم من له غيره ) (" وهذا ما آخبر الحق تبارك وتعالى به 
تبیه محمد صلی الله عليه وسلم بقوله : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي 
إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) (۹۹, 

هكذا نرى أن الهدف الاساسی من كل الرسالات السماوية من لدن آدم وی 
عليهما السلام إلى خاتم النبیین والموسلين سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم .. 
التوحيد المطلق لله رب العالمين .. الإيمان بالله وحده ؛ وإفراده سبحانه بالألوهية , 
وتنزيهه من الشريك والصاحبة ولد 
u (N)‏ جزمن WIN‏ [) سود 
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والسیح عيسى بن مریم عليه السلام . واحد من هؤلاء الصطفین الاخیار الذين 
كلفوا بتبلیغ دعوة التوحيد إلى الناس , كانت رسالته شأن من سبقها من الرسالات 
السماوية - الدعوة - إلى التوحيد الطلق لله رب العالمين : والإيمان به وحده ٠‏ 
وإفراده سبحانه بالالوهية , وتنزیهه عز وجل عن الشريك والصاحبة والولد » فقد 
دعا عیسی عليه السلام قومه بنى اسرائيل إلى التوحيد قائاً : [ يا بن إسرائيل 


اعبدوا الله ربى وريكم ]ٴا . رين لهم عاقبة الشرك قائلاً : [ إنه من يشرك بل 
فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من آنصار ) 9) . 

تلك كانت رسالة المسيح الحقيقية التي دعا قومه إليها في أثناء حياته وآمن بها 
الحواريون - تلاميذ السیع - واعلنوا ذلك صراحة إذ قالوا لمیسی عليه السلام 
كما أخبر القران الكريم ( آمنا بالله واشهد بائا مسلمون ] 9 , 

ولم يكن عيسى بهذه الدعوة خارجا عما جاء به موسى لبنى اسرائيل قومه » ولكن 
جاء يمشى على شريعة موسى عليه السلام كما هو ظاهر من نصوص القرآن 
الكريم حيث قال السیح لبنى إسرائيل : ( يا بٹی إسرائيل نی رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوارة ]ا , 

وما جاء من نصوص إنجيلية حيث يقول السیع لتلاميذه : « لا تظنوا آئی أتيت 
لاحل الناصوس والأنبياء .. نی لم آتی لاحل .. لکن لاتمم » ( وكان الناموس 
الوسوی يوتكز اساسا على التوحيد , قجاء ميسى ليتمم ما جاء به موسی » 
وليكمل ذلك الناموس الوسوی الداعى إلى التوحيد الطلق لله رب العالمين ٠.‏ 
وأخذ عيسى عليه السلام ينشر دعوته مبينا لبنی إسرائيل أن الحياة الأبدية أن 


يعرف الناس الإله الحقیقی .. الواحد الأحد .. وهذا الإله هو الذى أرسله إليهم كما 
جاء ذلك فى إنجيل يوحنا حيث قال المسيح : « إن الحياة الأبدية أن يعرفوك انت 
الل الحقيقى وحدك والذى أزسلته يسرع السیع ۹۰ , 

وترسخت هذه الدعوة ونك الحقيقة فى حياة عیسی عليه السلام وبعد رفعه حدثت 


ET 
سورة آل عمران من اي‎ )۲[ 


(1) إتجيل يرما :۰۲:۱۷ 


أحداث وتغيرت أمور ونزل بالمسيحية وأصحابها ما فزل ؛ وحل بها ما حل من 
الإضطهادات والكوارث التى كان لها أثر كبير فى الانحراف عن الدعوة الحق التي 
دعا إلبها عیسی عليه السلام سیر علي نهج إخوان المرسلين لین سبقوه ود 
التوحيد الكامل الذى جاء به سائر الان والرسل الذين اصطفاهم الله : وأرسلهم 
لھدایة الناس ومنهم السیح . قال تعالي : [ شرع لكم من ادن ما وصي بن 
توح والذى أوحينا لبك :یما وصينا ب إبراهيم , وموسى ۲ وعیسی أن أي 
الدین ولا تتفرقوا فيه ) (), 

والقرآن الكريم وي آخر كتاب نزل من عند الله مهيمناً على كل ما زل من السماء 
ومنهجا باقيا خالدا کل الله بحفظه من التحریف والتغیبر والتبديل ينص على أن 
حقيدة اليح ودعوته قائمة على التوحيد الكامل ‏ التوحيد بكل شعبه : التوحيد فی 
العبادة : فلا يعبد إلا الله , والتوحيد في التكوين فخالق السماء والارض وما 
بينهما هو الله وحده لا شريك له ؛ والتوحيد فى الذات والضفات : فليست ذاتة 
مركبة ؛ وهى منزمة عن مشابهة الحوادث سبحانه وتغالى ؛ وهذا ما سجله القرآن 
وقاله الحق عز وجل حکایة عما يكون من عیسی عليه السلام يوم 
بينه وبين ربه : ( وإذ قال الله يا عیسی بن مریم أأنت قلت للناس اتخذؤنى وامی 
الین من دون الله ؟ قال سبحانك ما کین لی أن اقول ما ليس لی بحق .. إن نت 
قلته فقد علمته. تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما فى نفسك إثك أنت علام الفيوب , 
ما قلت لهم إلا ما امرتنی به أن اعبدوا الله ربى وريكم وكنت عليهم شهيدا ما دم 
فییم] , 


عقیدا صلب المسيع 
-١‏ بیان عقيدة الصلب : 
اتلق النصاری على اختلاف مذاهبهم وطراتقهم على عقيدة صلب السیع - وكذاك 
عقيدة التثليث كما سیاتی بعد - 
واعتقد التصاری أن من لم يؤمن بصلب السیح فقد کفر , زساضع بين یدی 
القارئ الكريم هذه العقيدة وقبل ذلك أورد السبب فى الاعتقاد بها .. واصول مد 
العقيدة وجذورها قبل المسيحية .. ثم الواقع التاريخى لحادثة الصلب كما ورد فى 
(۱) سورة الشورى من | 3 


(1)سورة الاش یه :۹۷,۱۷۹۰ 


الاناجیل: 

والواقع أن النصاری بنوا عقیدتھم فى الصلب على ما 
لديهم حيث جاء فى رسالة يوحنا الأولى : « الله محبة ومن 
فی الله , والله فيه » رسالة يوحنا الأولى ( 5 1١:‏ ) : 
فقد زعم النصارى أن محبة الله ظهرت فى تدبيره طريق الخلاص العالم : لان من 
عهد سقوط آدم فى الخطيئة وهبوطه هو وہنیه إلى الدنيا ہسبب تلك الخطيئة ؛ ولكن 
الله من فرط محبته وفيض نعمت رأى أن یقریه إليه بعد هذا الايتعاد » فارسل بهذه 
الفاية ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالم . 

ولا كان قد قضی الله - فى زعم النصاری - إلى أن القصاص من بني ادم 
المخطئين بالوراثة أرسل ابنه رحمة منه فى صورة جسد من أجساد الخطئین 
ليقوم بتقديم هذا الجسد للقصاص والعقاب فداء وكفارة عن سائر البشر ٠‏ 

يقول النص : فالله إذ أرسل ابنه فی شبه جسد الخطيئة ؛ ولامل الخطيئة وان 
الخطيئة فی الجسد لكى يتم حكم الناموس فينا نحن السالکن 97٠‏ 

فبسبب الخطيئة التى اكتسبها الجسد الادمی كانت الخطيئة دينا يستوجب 
القصاص بالعقاب من فاعلها , فلاچل ذلك تجسد اللاهوت أى حل فى جسد 
بشری من اجساد الناس (') ,ولا كان كذلك سمی ناسوثا نسبة إلى الٹاس ؛ كما 
سمى الجزء اللاهوتی « باللاهوت » نسبة إلى الله ؛ فان الإبن نزل من عند آبیه 
وحل فى أحشاء مریم واتحد بالناسوث اتحادا كاملا ؛ وخرج من بطنها إنساٹا 
كاملا ولاموتا كاملا - ليعظ الناس ويدعوهم إلى التویة من الخطيئة 9 , 
فالنصارى اعتمادا على هذه النصوص وغيرها يعتقدون اعتقادا جازما بان السيع 
مات صلبا ليثوب عن آدم ويئيه - ذلك : أن الله خلق آدم وأسكنه جنة عدن وآوصاء 
قائلاً : من جميع شجر الجنة تاکل أكلا ء وأما شجرة معرفة الخير وائشر فلا تاكل 
منها لأنك يوم تاکل منها موتا تموت « لان أجرة الخطيئة هى ۰ 
ولكن بمقتضى رحمة الله كان العفو والصفح عن آدم - رفى تنفيذ مقتضی المطلبين 
ت.,1:0:81-ِ--1+/) 

(۲) رسالة بولس إلى اهل رومیة ( ۲-۸ ) 

(۴) رسال إل امل راوس (۱:۲) 

(4) سا إلى نی( ۲:۱) 

(Yue) 


ولكن بمقتضى رحمة الله كان العفو والصفح عن آدم - وفى تنفيذ مقتضى الطلبين 
الموت والصفح تناقض وتضاد ٠‏ فان عفا برحمته فقد بطلت وظيفة العدل الإلهى + 
وإن أقام القصاص بالوت لعدله فقد بطلت وظيفة رحمته 1۱ 

ومن هنا نشات مشكلة » وبيتما كان الله يدبر ما يحقق رحمته بادم بدون تناقض , 
كان آدم يتناسل فوجدت ذريته تحمل نفس الخطيئة كما قول ہواس من أجل ذلك 
کافاہ بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة اموت ؛ وهكذا اجتان اموت 
إلى جميع الناس إذ أخطا الجميع ۰ٴا الرسالة إلى روميه ( ۶ : 16 ) 

وهكذا استوجیت البشرية لوت كادم فهم بذك مبعدون عن رحمة الله وعدله ١‏ واکن: 
الرحمة أوقفت حیث اهتدى الله - فى زعمهم إلى طريقة للحل ٠‏ وهی : أن یتقدم 
فاد عن البشریة » وما كان البشر جميعا مخطثين ١‏ ولا طاهر إلا اله :فا یل 
الفدية إلا هو , والل ليس چسدا , 


٠١‏ وفی ذلك یقول بواس : [ ولكن الله امحبتة 
نا اه ونحن بعد خطاه مات المسيع لاجلنا ] رسالة لامل رومية ( ٠)۸: ٠‏ 
هذه فى عقيدة النصاری فی صلب المسيح - عليه السلام - وقد وردت قنصة 
الصلب فى الأناجيل على النحو التالی : 


-١‏ فى إنجيل متى ؛ وردت قصة الصلب فى الإضحاحين السادس والمشرین 
والسابع والعشرین 

2۲ وفى إنجيل مرقص : وردت قصة الصلب فى اإصماحین الرابع مشر 
والخامس عشر . 

۳ وفى إنجيل لوقا : وردت قصة الصلب فى الإصحاحين الٹائی والعشرين والثالك 
مالعشرین. 


4- وفى إنجيل يوحنا : وردت قصة الصلب فى الإصحاحين الثامن مشر واتاسع 


عشر 
وهذه العقيدة تحتاج إلى البحث عن الحقيقة .. والحقيقة أنه ما قتلوه وما صلبوہ ., 


(۱) انجيل باب بين السا وتان مد 141 د. محمد كريت رسالة مخطوطة كلية اصول ان 
(1) الرجع السابق مد ۱۵۴ 


[ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حکیما ] 0 

ونسوق الأدلة على أن هذه العقيدة غير صحيحة وهی من زعمهم .. 

الادلة على ان المسيح ما قتل وما صلب 

ننزه المسيح عن تلك الإهانات التى صورتها أناجيل القوم اتك الفرية فى كيفية 

القبض عليه وما چری له . وعندما نفعل ذلك فإنه من واقع إیماننا بان عيسى 

- عليه السلام - واحد من المصطفين الاخیار الذين اختارهم الله 

رسالاته إلى البشر فكيف تليق به تلك الإهانات وقد جعله الله مباركا ایا كان كما 

آخبر المسيح نفسه عن ذلك فى القرآن الكريم : ( وجعلنی مباركا أينما كنت ) . 

وکیف يتحدثون عن المسيح بذاك ثم يعتقدون أنه صلب وفى الوقت نفسه بتخنونه 
إلها بل ويرفعون لك الخشبة التى صلب عليها الإله : إلى مكان التقدیس حتى 

قالوا :+ الصليب هر قلب المسيحية النابض , بل الصليب هو السیحیة , والسيحية 

هی الصليب ؛ والصلب هو إعلان محبة اله التى لا حد لها للبشر »" , وإليك أيها 
القارئ الكريم الادلة التى تثبت أن المسيح ما قتل وما صلب .. وأول شهادة ودلیل 
على ذلك هو الواقع التاريخى لبداية تقديس الصلب , 

: الواقع التاریخی لتقديس الصليب‎ -١ 

فان الصليب لم يكن معروفا ولا مقدسا فی زمن المسيع , وكذا لدى الحواريين ولا 
النصارى حتی عام ٢٢۳م‏ إلى هذا التاريخ لقن الرابع الیلادی إلى أن جاء 
تسطنطین وجمع النصاري فى مجمع نیقیة الأول سنة ۲۷۵ م , 

وفى هذا المجمع تقرر ألوهية المسيح عليه السلام بامر قسطنطين الحاكم الرومانی 

الوشی(ء واخذ یجمع لهم الخلفات ا و مر ٤‏ 


)١[‏ سورةالنساء 
(1) سورة مریم من الآية/ ۴۱ء 
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وصارت الكنائس تبنی لحفظ هذه المخلفات ؛ وأخذت الکنائس تملا بالتماثيل 
والصور التى اصبحت موضوعاً للعبادة .. وعادت الاصنام الوثنية إلى الظهور ٠‏ 
وتحوات الصلاة من الله إلى العتراء والقدیسین ۰ . 

ویقول ول ديورانت : « كانت الكنيسة أول آمرها تكره الصور والتماثيل وتعدها 
بقايا من الوثنية وتنظر بعين المقت إلى فن النحت الوثنى الذى يهدف إلى تمشيل 
الآلهة .. ولكن بانتصار السیحیة فى عهد قسطتطين لم يعظم الناس الصور التى 
يزعمون أنها تمثل السیع فحسب بل عظموا معها خشبة الصلیب ‏ حتى لق 
اصبع الصلیب فى نظر ذوی العقول الساذجة طلسما ذا قوة سحرية ۲ 
واطلق الشعب العنان لفطرته ؛ فحول ار والصور والتماٹیل إلى عبودات پسچد 
الناس لها ويقبلونها ويوقدون الشموع ويحرقون البخور أمامها ۹'۰ , 

ومن هذا التاريخ - القرن الرابع الميلادى - كما ذكر علماء الكنيسة قدس 
السیجیون الصلب ؛ رأصبح الصلیب هو المسيحية ء والسيحية هي الصليب ولا 
عجب إذا وجدنا النصارى الآن يعتزون بالصليب ويفخرون به ولسان حالهم يقول : 
« اش لی أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع الذى صلب به "ولا عجب أيضا إذا 
وجدناهم يناجون الصليب فى صلواتهم قاين : د السلام عليك أيها الصليب خلس 
هذا الجمهور الجتمع لتقديسك » ايها الصليب الذى أتى بالخلاص للاشقیاء 
وإن تعجب فعجب لهؤلاء الذين لا يفرقون بين الاب والإبن والروح القدس : والصلیب 
ومریم بل والقديسين حيث ينادون فى الصلاة « الثالوث الاقدس » 9) , 

والصلیب ناسوث رينا يسوع المسيع والعذراء المباركة الدائمة البتولية 

القدیسین ٠‏ لیکن الحمد الدائم والكرامة والثناء ,ولا عجب أيضما إذا رأينا النصارى 
يرسمون علامة الصلیب على جباههم وصدورهم ٠‏ بل ويعلقون الصليب شارة على 
ررم 

وما درى التصارى آنهم بتقديس الصليب وعبادتهم له أصبحوا يخالفون الناموس 
ويناقضون تعاليم عیسی فقد قال لهم عیسی ٠:‏ ملعون الرجل الذى يصنع منقرشا 
(1) الكنيسة التقریة: 
(1) قصة العضارة ج ٤‏ چم 4 عصر الإيمان عم ٠١١‏ ترجمة محمد بدران .. 

() رسالا رس اه فليا ف 19:9 ) :اون رس قال ۱۷۹ د سد رہب 
(1) هذه الكلمة لم يكن لها اصل فی النصراتية واکتھا وضعت فی عفيدة الجمع الٹیقاوی سنة ٣۲۲م‏ .. 
(9) الكئيسة المبيحية فى عمبر الرسل ‏ نبا يؤانس - اسقف القرية سنة ۱۹۳۷ . 
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« ۷ تضنع اك متھوتا ولا ضوزة شئ مما فى الشنماء من فوا" 
ولا مما في الأرض من أسفل , ولا تسجد لهن »ولا تعبدهن » () , 
ويشهادة القوم على أنفسهم نرى وجه الصواب والحق فى هذه العقيدة الشاذة 
وهی : أنها لم توجد فى الكنائس مدة الثلاثة أجيال الأولى قبل مجمع نيقية سنة 
,2 »وام يأمرهم المسيح بها ؛ ولم تعرف عبادة الصليب كما يقول دپورائت ٠‏ 
ویرودینت ؛ وادوارد جببون : وغيرهم : إلا بعد الجتمع المذكور : فكائت الصور 
والتساٹیل والصليب فی الکنائس والادبرة والحوائيت وحتى أثاث النازل والحلى 
والملابس لم تخل منها » حتی قال جیبون : تسربت إلى الكنيسة الكاثوليكية شعاثر 
الوثثیة المتمثة في الركوع » وإيقاد الشموع ؛ وحرق البخور القديسين والصليب ٠‏ 
ورسخ استخدام التماثيل والصور وعبادتها قبل القرن السادس الميلادى ٠‏ 
وبهذه الشهادة الثاريخية يتبين أن عقيدة الصليب تولدت عند النصارى بعد زمن 
المسيح بثلاثة أجيال ؛ ومن ثم أنكرها كثير من الفرق النصرائية القديمة شانها 
شأن عقيدة التشيث ‏ والحاقاً ما سبق نورد مقتطفات مما ورد في تفنيد هذه الفرية. 
الضالة والافكار المتهافتة ؛ وهذه الفلسفة الساذجة التى تحمل بين طياتها ادلة 
فسادھا ويطلائها لأنهم بذاك یخالفون العقل والمنطق ويزيفون على الضمير الانسانی 
آهم شئ فى حياة الإنسان وهو العقيدة 
رای بعض الفلاسفة فى عقيدة الصليب : 
وجدت فرق كثيرة من فرق النصارى ترفض وقوع الصلب للمسيح رفضا كليا ؛ لان 
البعض منهم كان يعده إهانة لشرف المسيع ؛ والبعض الآخر كان يرفضه استنادا 
للادلة التاريخية التى ألحت إليها سابقا .. 
هذه الفرق التى انكرت حادثة الصلب : الرقيوتيون ٠‏ ااٹیون ١‏ والبوايسيون 
والدوسيتية .. وعلی رأسهم فرقة الفنوسطیون .. ولڈیوع رأيهم حتى الان كتب کثیر 
من النصارى عنهم وعلى راس هؤلاء القس « عوض سمعان ٠‏ الذى كتب کتابا 
بعنوان : ( صلب السیح وآراء الفلاسفة الفنوسطيون ) عرف فيه هذه الطائفة 
.قائلاً: ٠‏ الفنوسطيون ؛ أو أهل المعرفة فرقة ظهرت فى المدة الواقعة بين القرئين 
الٹائی والرابع للميلاد : وهم أول من اعتقدوا بعدم صلب المسيح , وانتقل اعتقادهم 
)١(‏ سفر ایرد 
)اش (ف ٠٥۰١۴۲۰‏ 
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هذا إلى بعض الذين رفضوا الوثنية واعتنقوا السيحية فى القرون الأولى ٠‏ وأول 
من عرف من الفنوسطيين شيئا من المسيحية شخصا يدعى « ميمون » من بلاد 
السامرة 

وذهب هؤلاء إلى أن السیح لم يصلب ؛ وان الذى صلب هو شخص غيره خبل 
اليهود أنه السیح .., ثم يقول المؤلف : ومن ثم أطلق المؤرخون على الفنوسطيين 
اسم « المشبهة »ولا تزال إلى وقتنا الحاضر جماعة فی آمریکا تؤمن لارام 
الفنوسطيين هى « محفل الآخوة العظیم الابيض » () . 

ثم عرض القس ٠‏ عوض سمعان » آراء بعض من زعماء تنك الفرقة فقال ٠:‏ إن 
مرقيون الذى كان فى القرن الثانى كانت عقيدته أن الذى صلب ليس المسيح بل 
شخص غيره فلن هد السیع :یا السیح نس ققد رف اله إلى المتفاء 
سالاء, 

وقال نطائيوس : « فى أواخر القرن الثانى :ما أخذ السیح يوبخ الیهود على 
شرورهم وأثامهم ؛ مدوا أيديهم له لكى يقتلوه فوقعت على شخص آخر نوا أنه 
المسيع ؛ آما السیح نفسه فقد صعد إلى السماء سرا كما نزل سرا مها ٭ 
وقال مانی فى القرن الثالث :٭ مد البهود أيديهم - إلى المسيع - لكى یصلبود 
فوقعت على شخص كان قد أساء إليه من قبل لوا أنه السیح فاغذوہ وصلبره , 
آما المسيح نفسه فقد رفعه الله إليه دون أن يصيبه سوہ ٠‏ هذا بعض ما ثقله القس 
× عوض سمعان » عن طوائف النصاری فى القرون الارلی .. وكلها تنکر حادثة 
الصلب ؛ ونزه السیع عليه السلام مما الحقه النصارى به .. وهذه شهادة توافق ما 


جاء فى إنجيل برنابا ؛ هذا الإنجيل الذى كتبه آحد حوارى السیح كما یعتقد 
التصارى فى برتابا . 

أضف إلى ما سبق شهادة برثابا فى إنجيله أن المسيع ما قتل وما صلب ولكنه 
رقع 


ويرنابا هذا كان أحد الحواریین والمعروف عند التصاری « بابن الواعظ » بعد أن 
گان اسمه يوسف , وهی الذى كان یعظ الناس بل ويقدم الوعاظ للناس وهو الذى 


)بیاجع فى هذا اعمال الرسل د( ۱۰۷ : ؟6) ,رقامیس الکتاب اللقدس مہ۱۷۸ فى ترجمة با 
مجمومة من اسائ اللادوت - مجمع اس . طبعةثاية سنة 1۹۷۱م ۔ 


n 


جاء فى إنجيل برنابا [ ولا دنت الجند مع يهوذا من المحل الذى کان فيه يسوع 
جاء فى إنجيل برنابا [ ونا دنت الجند مع يهوذا من المحل الذى كان فيه یسوع 


ورای الله الخطر على عبده ٠‏ مر جبريل ومیخائیل وروفائيل وعزرائيل سفرامه أن 
يأخذوا يسوع من العالم فجاء الملائكة الاطهار وأخذوا يسوع من النافذة الشرفة 
على الجتوپ :19 


نف إلى الغرفة التى اعد منها يسوع وكان التلامية 
كلهم نياما » فاتی الله العجيب بأمر عجيب ؛ فتغير يهوذا ۲۱ فى النطق وفی الوجه 
فصار شبيها بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع .. إلى غير ذلك من الشواهد 
الكثيرة التى ذكرت فی هذا الإنجيل والتى تدل دلالة قاطعة على أن الذى صلب 
ليس هو المسيع واكنه شخص آخر عرفه الإنجيل باه يهوذا اما السیع فقد رفعه 
الله له وهذا ما شهد به القرآن الكريم 


وجاء القران الكريم ينفى الصلب عن عيسى عليه السلام 

ديبين أنه رفع : 

القرآن الكريم وهی الكتاب الخاتم والمهيمن على ما تقدمه من كتب نزلت من عند 
الله مز وجل قد بين الحقائق كاملة فى آمر عيسى عليه السلام .. فعیسی علية 
السلام قد جعله الله آية : كما قال سبحانه [ ولنجعله آیة للناس ] 7 . 

ومن لوازم الآية أنها تكون على خلاف ما يعهده البشر .. فاقتضت إرادة الله أن 
ينطق عیسی وهو فى المهد صبيا ويتحدث غن يوم میلادہ ويوم موته .. ويوم بمثه 
ثلاثة أیام يصورها بالألف واللام فى كلمة السلام عن هذه الأيام الثلاثة فقال تعالی 
ا : [ والسلام على يوم رادت ويوم أموث ويوم أبعث حیا ]۴7 فقد 
عيسى عليه السلام مما سيتحدث عنه البشر فقد قالوا لامه ساعة 
ات : ( يا أخت هارون ما كان أبوك امرً سوہ وما كانت آمك بفياً | (') فبرأها 


(1) المي رنب 
)¥( مریم من الآية/ 1 
(f)‏ سيرة pao‏ الآية/ ۲۳ 
(0) سيرة مريم الآية/ 34 
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الله من الیغاء والزنا والسفاح مبينا أن عيسى عليه السلام إنما جاء كذلك لانر 
أراده الله عز وجل وأمره دائما ( ذا قضى آمرا فإنما يقول له كن فيكون |( ثم 
إن القوم جعلوها « ای مریم » بعد ذلك إلها وأنها ولدت عیسی الإله من أجل ذلك 
تحدث عيسى عن يوم الولادة ليتقى تلك الشبهة ويزيل هذه الأباطيل , كما 
اتحدث عن يوم موته .. لیرد على حادثة الصلب مبينا أنه ساعة موته لم وان تمتد 
ید بسوء .. وكيف يمتد یه السوہ وهو رسول من عند الله جعله آية : فی : 
وحمله : وولادته ؛ ويعثه , معجزاته ‏ ورفعہ إلى السماء 
شان عيسى کله كان على نحو لم بعرفه البشر من قبل 
فقد كان خلق عیسی عن طريق النفغ لان القوم كانوا ينكرون وجود الروح , 
ومن ثم ناسب أن يكون عیسی نفسه عن طریق نفخ الروح ٠‏ 
رجات معجزاته كذك على هذا النحو لان القوم الذین أرسل إليهم عیسی كما 
أنكروا وجود الروح .. انکروا ما يترتب عليها هی البعث وما فيه من حساب وجنة 
ونار .. ومن أجل ذلك كان كلام عیسی وهو فى المهد عن يوم بعثه ایض 
الله هو الذى خلقه وهو الذى سيميته ثم يبعثه دون 
الایام الثلاثة ء وهذا ما أثبته القرآن الكريم مفصلاً قال تعالی : ( ويكفرهم وقولهم 
على مریم بهتانا عغليما .. وقولهم إنا قتلنا السیح عیسی بن مریم رسول الله .وم 
قثلوہ وما صلبوه اکن شبه بهم .وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به 
من علم إلا اتبساع الظن وما قتلوه يقينا .. بل رفعے الله إليسه وكان الله مزيز 
کیا)۷ , 
ومن هنا ذهب جمهور السلمین من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة إلى القول 
برفع السیح عليه السلام حبا وأنه ما صلب ولكن الله آنجاه من كيد اليهود يدل 
على ذلك قوله تعالى ؛ [ ومكروا ومكر الله والله خیر الماكرين ؛ إذ قال الله يا عیسی 
إنی متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الین كفروا ) ° . 
وقد جاء فى إنجيل لوقا قول الاك مريم : ( ها نت ستحبلين وتلدين إبنا وتسمينه 
یسوع هذا يكون عظيما ) 609 


()سيرة ال ران / 0۵۲ 
)لیڈ (TI:‏ 


ومذا تقيض ما ذكرته اناجيلهم الممتمدة لديهم فى وصنف ما حدث الشخص 
الصلوب من تتويجه بإكليل من الشوك ؛ وجذبه » وضربه ؛ ولطمه ٠‏ والبصق على 
رزوی ال 

إن هذا لا يليق بعامة الئاس .. فكيف بالسیع الذی هو نبی ورسول عندنا نحن 
السلمین ء وكيف يليق أن يفعل به ذلك ثم يصلب وهو |له عند النصاری ؛ | 
شخصا له مثل هذه المكانة وتلك العظمة لابد أن يحميه الله من هذه الإهانات وأن 
یحفظه ويعصمه من البشر فلا تمتد إليه يد بسوء ولا صلب : فيكون وجيها عند الله 
وعند الناس .. وهذا ما أخبر به الحق تبارك وتعالى مریم آم السیح إذ نادتها 
الملائكة [ با مریم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه السیح عيسى ابن مریم وجيها 
فى الدتيا والآخرة ومن القربین .. ويكلم الاس فى المهد وكهلا ومن الصالحین ١)‏ 


قد رحلوا عن هذا العالم ثتيجة لهذه الجريمة . 
السیح صلب حقيقة ا كان ذلك شیٹا فرق مان لان کٹیر من اقلا 
بد لیھود من امال : یحیی ‏ وزکریا : وحزقيال وفيرهم 
ولكن هذه القضية اكتسبت اھمیتھا من له ما ہس وت 
وتبنی عليه مفیدة ب أن ملینة الارن لی صلبة للسيت گنت اناسنا 
وہدایة لجعله إلها ٠‏ وأساسا للتشيث : وأساسا لاتخاذ الصليب رمزا مقدسا 
للنصرائية كلها كدين ؛ ویکلی أن نعرف أن الصليب الذى یفتقدون أن السیح فتل 
عليه أصبح رمزا مقدسا عندهم ؛ وهو رمز التثايث ؛ وهو كذلك رمز المذبع الذى 
ذبع عليه المعصوم : وهو كذاك رمز لأكبر فاجعة وقعت فى تاريخ البشرية :وهی 
كذلك اساس الكنيسة وساد الإنجيل ورمز الحياة الآبدية 9 , 
لذلك تناولتها ألا بالعرض والتفنيد قدر استطاعتى فى هذه العجالة لما عند القوم 
وبيان ما جاء به القرآن دستور الإسلام الخالد فى تلك القضية وموقفه الرانض 
نضدية ما ہن عليه من انیٹ يتف القارئة الكريم على اباب 


(1) الإتجيل والصلیب ص٦‏ القس هبدالأحد درد ترجمة سم العراقی سنة ۱۲۵۱ھ 


ın 


على كل ما ورد بهذا المقال الموجن سابقا ولاحقا ٩‏ 
عقيدة التثليث 

تمهید 

إن عقيدة التقیث قديمة الجذور حيث ترجع جنورها إلى آقدم العصور التاريخية 
عندما كان التشليث عقيدة المصريين القدماء .. والأشوريين .. والباہلب 
والفرس .. والهثود وغير هؤلاء من اصحاب الديانات القدیمة ممن كانوا قبل 
الیہود والتصبارى . 

فالبراهمة في الهند كانوا يعتقدون بالهة متعددة وفى القرن الثامن ( ق . م ) فکر 

رجال الدين فى توحيد الالهة فجمعوا آلهتهم فى إله راحد له ثلاثة أقانيم وأطلقوا 

عليه ثلاثة أسماء : ٠‏ براهما : إله الخلق ۰« وفشٹوا » إله الحفظ ۰« وسیفا »إل 
ال موك ٠‏ إنهم ثلاثة آقانیم ولكنهم في الوقت نفسه واحد , سموا هذا « الشالوت. 
الأقدس ۰( . وقد وجد فى بعض الآثار الهندية صنم له روس ثلاثة إشارة إلى 
هذا الثالوث , ومعروف ایضا أن دين البوذية فى الهند هو التشیث الذى يسمونه 
الثالوث المقدس وله تمثال بالهند مرموز له براس إنسان بثلاثة أوجه ٠‏ 

وأما الاشوریین فمعروف أن عاصمة مملكتهم : ثبتوا » بها معبد للتثليث وهم قبل 

السیع بقرون طويلة يعتقدون بثلاثة أقانيم 

آما فى الصين والیایا: ن إلها مثلثا یسونه« فى » ويقولون هو واحد له ثلاثة 

اشکال 9 , 

وأما أهل بابل فكانوا فى الاف الرابع قبل املد يدينون بتعدد الآلهة ولكنهم نطو 
هذه الالهة أثلاثا وجعلوها مجمومات كل مجموعة ثلاثة فكانت المجموهة الأولى 

على رأس الالهة ونٹکون من العلماء وإله السماء ,وله الارض » وإله البحر ٠‏ 

ماما المجموعة الثائیة فکانت تتكون من : إله القمر وإله الشمس : وإله العدالة 

والتشريم9 : 

وکان الفرس يعبدون إلها مثلث الأقائیم .. مثل الهنود تماما 

يكان الیونا 0 انوا يقدمون الذبائع للآلهة . 

(1) لیا الق امسر ص5" / بد لبر شيا لس 1۳۸۳م :ایا الد اكير 
ع286 : آحبد ایی 


9) يسائل لس ۸۱ 
(۲) السيحيةس 15١‏ .سد شا 


ویرشون المذبح بلماء المقدس ثلاث مرات إشارة إلى الثالوث , ويأخذون البخور من 
المبخرة بثلاثة أصابع ويعتقدون بان الحكماء صرحوا بان كل الاشیاء القدسة يجب 
أن تكون مثلثة ؛ ولهم تام بهذا العدد فى كافة أحوالهم ) , 

وأما المصريون : فيتحدث « زكى شنودة » عن عقيدتهم التى كانوا یزمنون بها 
حين دخلت النصرائية مصر ؛ فیقول : « كان من معتقدات المصريين ما یسمی 
بثالوث طيبة ویتالف من : آمون « الأب » , ومون ہ لام » , وحتسيه الابن » كذلك 
ثالوث « أبيدوس » ويتالف من : أوزوريس « الاب » : وايزيس «الأم ۰ء وهوریس 
دالاہن* 

وكانوا يعتقدون أنهم وان کانوا ثلاثة إلا أنهم يعملون معا ؛ وكان كهان ممقيس 
يعلمون التلاميذ هذه العقيدة ‏ الأول خلق الثاني ؛ والثانى خلق الثالث , والثلاثة. 
خلقوا العالم ‏ » كما كانوا يعتقدون بالإله الاب , والإله الإبن : فكان « حورمحب » 
آخر ملوك الاسرة الثائية عشرة هو ابن الإله آمون من عذراء ہ وان أبيس كان 
يتجسد فى مولود عجلة بكر بعد حول روع تباع فيها ا٦ا‏ , 

وقد اتجهت مدرسة الإسكندرية فى تعليم تلك العقيدة حتى أصبحت بحق - خاصة 
بعد الفتع الإغريقى - مركزا للحياة الدينية ليس فى مصر فقط بل للعالم الهلینی 
كله ؛ وقد أقام بطليموس الأول معبدا عظيما هوه معبد السرابيوم » لعبادة الثالوث 
المكون من « أوزوريس ؛ وإيزيس ؛ وحورس »ولم يكن الناس يمدونها أريابا 
منفصلة بل هينات ثلاثة لإله واحد ("). 

من هذا العرض نستطیع أن نقرر أن عقيدة التثليث قد وجدت قبل المسيح عليه 
السلام بازمان مديدة ؛ بل إن أمر التظيث دار مع الإنسان حتى انطبع فى خیاله 
كما ينطبع الخاتم فى الشمع : 


ويعد ذلك ثبين عقيدة التظيث عند النصاری .. 


۴۱۹۷۲ سنا‎ ١ ان د۸۷ رما بدا بحوس مار د/ محمد الصابق ط‎ )١( 
موسوم تاریخ قاط جص ۴۲ زکی شتردۃ سا البلا لقاهرة ط٢ ست ۱۹۱۸ م‎ )( 
سيم ۱۲۲د :اد لبي‎ )( 


عقيدةالتثليث عند النصارى 


كما لهم الة )۲۱ ... قال لهم موسى : إنكم قوم تجهلون .. إن فؤلاء متیر ما 
هم فيه وباطل ما كاثوا يعملون ) ۹ , 

ولا تركهم موسی وذهب لبقات ريه خرجوا عن طاعة بی الله - هارون - 

[ واتخذوا عجلا جسدا له خوار ] وجطوه إلها يعد من دون الله مدا خضب 
موسی آشد الفضب طیهم قائلا لهم : ( أغجلتم مر ريكم ) ۳ یا شوم : ( ألم 
يعدكم ربكم وعدا حسنا .. أفطال علیکم العهد ام أردتم ان بحل عليكم غضب می 
ربكم فاخلفتم موعدى .. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم | به وإن ربكم 
الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى .. قالوا لن نبرع عليه عاكفين حتى يرجع إلا 
موسى ] ١‏ فكذا كان بنوا إسرائيل مع أنبيائهم ورسلهم [ كانوا لا يتنافون عن 
منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ] 9) , 

فلما چام عیسی بالبينات ما آمن به إلا قليل .. وراوا من معجزات عیسی أنه 
یبرئ الاكمه والابرص ویحیی الموتى بإذن الله .. فاعتقدوا أن السیح أكثر من 
إنسان لذاك اعترى عيسى عليه السلام الشك فى إيمان قومه فسالهم كما سجل 
القرآن الكريم ذلك : ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصاری إلى الله .. 
اله واشهد بأنا مسلمون ) 6۱ , 


(1) سورقط/ ۱۹۰۰۸۹ 
(*) سیر الا / ۱۷۹ 
(1) سورد ال سران 06 


وهذا ما جاء فى أناجيل القیم 
تقولون أنى آنا فاجاب بطرس وقال له : أثت السیح 
نە , 

وهكذا نرى أنه قد ظهرت البذور الأولى التاليه فى حياة المسيح لكنه كبتها وام 
يمدها بمقومات الحياة .. فاخذت فى الانزواء تتحين الفرصة وتبحث عن متعهد 
لها .. حتى وجدت ذلك بعد رفع السیح عليه السلام 

حیث كان الإضطهاد والكوارث التى أدت إلى ضياع دين المسيح عليه السلام وذلك 
بقتل الكثير ممن امن بعيسى .. وأخذ الحواريون بفرون من بلد إلى بلد فرارا من 
القتل وتخفيا فضاعت معالم دين السیع عليه السلام , وذلك بافتقاد إنجيله الاصلى 
وضياع كثير من تشريعاته وتعاليمه واختفت العقيدة الصحيحة وسط هذه الظروف 
ودخل کثیر من الوثنيين في النصرانية »على رأسهم ٠‏ بولس » الذى كان انشط 
البهود التنصرین وأكثرهم عدواة النصرائية فاخذ يفذى فكرة القول بالوهية 


السیں۔ 
وهذه أولى مراحل التحويل من دعوة التوحيد فى النصرانیة إلى التثنیة على ید 
٭ شاء ول » اللدعو بعد ذلك « پواس » أو« بولس الرسول ٭× 

وهذا الرجل فى الواقع يعتبر مؤسس النصرائية المالیة وواضعھا وإليه تعزى فى 
أكبر شرائعها وأصغرها على سواء ٠‏ 

ویوجد سفر کبیر من الاسفار القدسة عند التصارى يسمى « سفر أعمال الرسل» 
هذا السفر يكاد یکین وقفا على بواس وحده یصف أعماله , وحیات ‏ وسيرته 
وخطبه , ورسائله .. واذا كان التلاميذ قد كتبوا عن حياة المسيح الأناجيل الأريعة ٠‏ 
فان « لوقا » أحد تلامیذ بولس فد كتب عنه ایضا هذا السفر ؛ وه أشبه بالاناجیل 
التى كتبت هن حيياة السیح ٠:‏ ولوقا » هذا هو نفسه صاحب الإنجيل المعروف 
پاسته 

ومن هذا السفر تعرف أن بلس هذا كان اسمه آولا + شاء ول » وكان من الد 
آعداء أتباع المسيع .. فى أثناء سفره إلى دمشق بدا له أن يكيد لهذا الدين 
الجديد ؛ ويحطم هذه الدعوة الوليدة ؛ ویدا له أن طريق النفاق والخداع أجدى له 
من العداء السافر .. ويدا له أيضا أن يرفع المسيع من مكانه ليضع هو نفسه 


1 لجل متس gia‏ تن ۲۳,۲۲7 


فی الإسلام من« مسیلمة الكذاب ؛ وأمثاله . 
وعاد ه شاء ول » من رحلته إلى دمشق وید 


طويق بمشنق أبزق ٹیر مخ السنماء سقط على الارش .. ثم سم 
« شاء ول 
يسوع الذى تضطهده .. فقال وهو يرتعد ومتحیر ارب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال 
له الب : قم وادخل الدینة » فيقال لك ماذا ينبغى أن تفعل والوقت جعل یکرز فی 
المجامع بالمسيح : أن هذا هى ابن الله »() 

وابتدأ شاء ول خطته بتفییر اسمه إلى « ولس » حتى يمهد لدينه الجديد بمحو ما 
علق باذهان السیحپین من ذكريات قدیمة لاسمه القديم + ثم أخذ يدعو إلى ديل 
الجديد فيضع العقائد , وأولها : أن السیح هو ابن الله وأن الله ثلاثة ء ویدعی آنه 
المسيحية بالإلهام والوحى رايس من إنسان آخر , فيبدأ رسالته إلى أهل غلاطية 
بقوله : « بولس رسول لا من الناس ولا بانسان ‏ بل يسوع السیع »( , 

ٹم يقول فى بعد ذاك مخاطبا الناس فى نفس الرسالة : 

( وأعرفكم أيها الآخوة » الإنجيل الذى بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لائى لم 


أقبله من عند إنسان ٠‏ ولا تعلمته »بل بإعلان يسوع السیع ) 9 , 

هكذا يدعى بواس أنه تلقى تعاليمه من الله مباشرة ومن السیح نفسه دون تعليم 
من أحد ولذلك يضع قواعد دينه وعقائده ومن أهمها + 

. تاليه ایح والروح القدس والقول بالتثليث‎ -١ 

. صلب المسيح تكفيرا عن خطيئة آدم ؛ وفداء لبشر‎ -٢ 

۳- قيامة عیسی من الأموات ؛ وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الله 

4- ان عيسي هو الا يحاسب البشر يوم القيامة ویس الله.. 

ه- أن السیحیة دين لاس جميعا ولیس قصرا على بنى اسرائیل فقط , 

وهذه العقائد ھی الاسس التى تقوم عليها كنائس الیرم 
وپھڈا اتفق النصاری علی اختلاف مذاهبهم وطوائفهم على عقيدةالتلیث وجعلوا 
ذلك نصا صريعا فى آمانتهم التى الإيمان » أنه الأمانة » 


20 ناس 
(1) رسالة يولس إلى ال خی الصحاع الل 
(۴) رسالة بواس إلی آهل علاطية الإصحاح الثيل/ ۱۱ 


et 


ویرتلونها فی صلواتهم وفی كنائسهم ويحملوتها على صدورهم ؛ وإلى بواس هذا 
ترجع شرائع الكنيسة وتقاليدها المتبعة حتى الآن .. 

فھو الذى استبدل الأحد بالسبت ؛ وهو الذى آمر بعدم الختان ؛ وهی الذى سن 
الكنيسة تقاليدها من التراتيل والترانيم والأناشيد والأغانی الروحية والمزامير ٠‏ 
فهو یقول : « ولا تسكروا بالغمر الذى فيه الخلاعة : بل امتازوا بالروج مکلمین 
بعضكم بعضا , بمزامير وتسابيع وأغان روحية مترنمین ومرظين ۲۰ , 

ووصلت به الجرأة أنه يضع نفسه فى مقام الرب الشرع ؛ فيضع النص فى 
رسائله ينص فى جزء منه على أنه تشريع من عند الرب ؛ وفى بعضه الآخر أنه 
من عنده هی , وفي ثالث أن رأيه يقوم مقام تشريع الرب 

يقول فى إحدى رسائله : 

٠‏ اما المتزوجون فاوصیهم لا انا بل الرب الا تفارق المرأة رجلها ؛ وأما الباقون 
فاقول لهم انا ۷ الرب .. وأما العذارى فليس عندى آمر من الرب فيهن واکنی 
اسلی رایا »29 . 

اما المرحلة الثانية في التحول من التوحيد إلى التثلیث : 

والتی انتشرت فبها قرية بواس بقوة السیف وجبروت السلطان بعد أن وضع بذورها 
بولس ثم هلك واشتد الخلاف فی مسائل كثيرة كان أهمها ما يتعلق بشخص 
المسيح ؛ هل هو رسول من الله فقط ؟ أو له صلة خاصة بالله تزيد على صفة 
السفارة بين الله وخلقه ؟ أو هو ابن الله لأنه ولد بغیر أب ؟ وإذا كان ابن الله فما 
ھی نسبتہ إلى أبيه ؟ هل هو مثله فى القدم ؟ أم متاخر عنه فى الزمان ؟ 

هذه الغلافات التى وفضمها بواس خليط من أديان اليهودية ؛ التراسیة ؛ 
والإغريقية ...الغ وتعصب لها أصحاب الديانات التى أخذت عنها .. وظلت كامنة 
طوال فترة الإضطهادات التى أنزلها بالسیحیة حكام روما ؛ حتى جاء عهد 

٠‏ قسطنطين » فأمنهم على أنفسهم واعتزم الدخول فی المسيحية ؛ وهنا ظهرت 
الخلافات على أشدها . 

فأرسل قسطنطين بدعو جميع رجال الدين ؛ فجمع البطاركة والأساقفة ‏ كان أول 
مجمع مسکونی عام ٣۳۲م‏ ؛ وقد حضر هذا المجمع ألفان وشانية وأربعون وكاتوا 
مختلفين فی الأراء والادیان .. وعند اجتماعهم سمع قسطنطین مقالة كل فريق 
SE]‏ 

() ی اماع اسای ۰۱۲۸۰۰ راتان فى انا :مدز 
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ومجادلتهم ثم مال أخيرا مع الرأى القائل بالومیة السیم , وام يكن ميل تسطنطین 
إلى هذا الرأى لرجاحته أو لكثرة عدد متبعيه .. فالجمع كما ذكر ابن البطريق کان 
آلفان وثمانية وأريعون رجلا من رجال الدين ٠‏ وبعد المناقشات التى دارت بين 


الوحدين وعلى رأسهم ٠‏ أريوس » وبين الخالفین وطی رأسهم بطریرك الإسكثدرية. 
ہ اثتاسيوس » .. اجتمع على التثنية من هذا العدد كل « ثمانية مشر وثلاثماثة ٠»‏ 
من كل الجتمعین 2:48 ۰ 


ومن هنابتضح أن حزب المخالفين كان أقل عددا وأضعف جندا ‏ 

ولكن الامبراطور أمر بإنهاء الناقشات وفض المجمع ؛ ٹم جمع حول الثلاثمائة 
والثمانية عشر رجلا وأعطاهم سيفه وخاتمه وقضيبه وقال لهم : قدسلطتكم على 
مملكتى لتصنعوا ما فيه نشر هذا الدین الذى قلتم به :ثم عمل على اسیا كي 
من يعارض عقيدة - الوهية السیح 9ا - هؤلاء الذين رضى عنهم .توالت 
الجامع المسكونية بعد ذلك لتثيبت الفكرة والزيادة علبها فكان المجمع الثاني 

- مجمع القسطنطينة - سنة ۲۸۱م الذى قرر الوهية ارو القدس فتم این . 
ٹم كان المجمع الثالث - مجمع أفسس الآول - سسئة ١۲٠م‏ الذى قرو ان مريم 
العذراء والدة الله وایست والدة السیح الإنسان .وان السیع إله حق معروق 
لبيعتين إلا انه متحدد فى الائئیم .. نی أن فى المسيح طبيعة لاموقیة .. 
وأخرى ناسوتية :. ولكنهما متحدتان ؛ وبعذ اتحادهما صارا طبيعة واحدة دون 
اختلاط ولا امتزاج. 
وعلى ذلك فالعذراء تدعی نها والدة الإله المسيع , وليست والدة المسيح الإنسان 
ثم كانت المجامع السكونية الأخرئ التى غالت فى المسيح عليه السلام إذ اختلف 
النصاری اختلافا شديدا فى أمره 

هل للعسيح طبيعة واحدة ام طبيعتان ؛ وهل له مشيئة راحدة ام مشینتان ؟ وهل له 
إرادة واحدة أم إرادتان ؟ وهل كل تلك المنفات متحدة أم منفصلة ؟ ثم من اين 


انبثق الروح القدس ؟ هل من الاب فقط أم من الاب والاين معا ؟ ... الع . 
والخلاصة ة التثليث لم تولد فى يوم وليلة .. بل ٹھا تولدت على دفعات 
على النخو| 

سج TT EY‏ ]مس 


يعشرون تن فى مرکپ التاریخ عد 14 
)تریغ ابن البطريق مد ٠١‏ رما بدا الجراب السخی الب تن سد +40 
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۱- فى مجمع نيقية سنة ٢۲۲م‏ تقرر الوهية المسيح .. فكانت التثنية. 

زو تون | الأول سنة ۲۸۱م تقرر الوهية الروح القدس فکانت 

عقيدة ااتگیث التی اصبحت عقيدة النصارى ٩‏ 

وتوالی بعد ذلك عقد الجامع المسكونية التى كانت تعقد من أجل البحث في العقيدة 

النصرانية .. إما لخلاف وشقاق .. آو باوامر أباطرة الدولة الرومانية الذين كانوا 

یتملکون ويتحكمون فى أصحاب هذه الل . 

ولم يستطع النصارى أنفسهم أن يتعقلوا فى هذه العقيدة .. ولكن اختلفوا فيها 

إختلافا بينا كما ذكر القرآن الكريم ذلك فى قوله : ( فاختلف الاحزاب من بينهم 

قویل للذين كفروا من مشهد یرم علي .. أسمع بهم وأبصر يوم انا ۰ )۲۱ . 

وقال سبحانه : ( فاغرينا بينهم العداوة والبفضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله 

ہما کانوا يصنعون ] 97 , 

إبطال عقيدة التثليث + 

بعد هذا العرض الذى تقدم یام وقفة لنقد هذه العقيدة - الفرية - ودحضها وذلك 

عن طريقين ؛ العقل .. والنقل على نحو مايلى : 

اولا : من جائپ العقل : 

- أن عقيدة التشيث لا توافق العقل ولا يستطيع عاقل أن يستوعبها .. فضلا عن 

أن يؤمن بها ويتخذها عقيدة . فلا بتاتی أن يكون الثلاثة واحدا .. والواحد ثلاثة .. 

ولم الثلاثة ؟ لماذا لم يكونوا أربعة أو خمسة آو أى عدد .. إثنان مثلا .. خاصة إذا 

وجد العدد على فترات متباعدة كما ذكر ٠‏ 

ب- بالعقل والمنطق نرى أن النصارى يعتقدون أن واحدا من هؤلاء الثلاثة ہ وهو 
ن »قد صلب . فإذا کان قد صلب .. فان العقل يقول إنه ساعة الصلب ویعده 

ن هناك إلهين لم يقع عليهما الصلب وليس الثلاثة ٠‏ 

ج- وإذا كان الثلاثة فى اتحاد دائم لا ينفكون عنه إذا فساعة أن صلب المسيح 

فان الصلب بقع على الآلهة الثاثة لیس على واحد فقط .. وذلك من أجل الإتحاد ٠‏ 

د- وإذا كان الصلب قد وقع على الثلاثة .. إذا يبطل أن يكونوا آلهة .. ويذلك تبطل 


(۱) الجامع السيحية راثرها فى النصرائة :والتصرائيةدراسة مقار هد ۱۸۲ رما دعا 
اشتیی 


هذه العقيدة ولا یصع الإيمان بها .. إلا فكيف يعبد الإنسان ها قد صلبه نف 
من هنا نوی أن عقيدة التثليث لا تستقيم مع عقل أو منطق ؛ وسهما حارلا 
: تزداد غموضا على غموض , ویکفی أن المعتقدين بها 
أنفسهم لا يستطيعون فهمها , ولا تستطيع عقولهم هضمها .. 

وقد ساق الشيغ - رحمه اله - الهندى فى كتابه ٠‏ هار الحق » الكثير من الال 
العقلية التی تبين إبطال عقيدة اتید كان أخرهاً 

« أن فرقة من النصارى وهی البروتستا: أنكرت على الكاثوليك اعتقادهم 
باستحالة الخبز إلى السیع فى العشاء الربانی ؛ وأن اهل التثيث قد ضلوا ضلالاً 
بعيدا حيث لا یمیزون بين الجوهر اللادوتی والناسوتی ٠‏ ومن ذلك أن ثلاثة من 
النصاری جاسوا إلى القسيس الذي علمهم أمور عقيدتهم وكانوا من اصحاب 1 
فلما انتھی من تعليمه لهم سال واحداً منهم عن عقيدة التليك فقال له : إنك علمتتی 
أن الآلهة ثلاثة أحدهم الذى فى السماء ٠‏ والثانى تولد من بطن مریم العذراء 
والثالث الذى تزل فى صورة الحمام على الإله الثانى بعد ما صار ابن ثلاثين سنة , 
ففضب القسيس وطرده ,ثم طلب من الآخر وساله فقال : إنك علمتنی أن الا 
كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم فالباتی إلهان ‏ فغضب عليه القسيس ایشا وطرده . 
ثم طلب الثالث وكان ذكيا وحريصا على حفظ المقائد فساله فقال له : حفظت ما 

علمتنى حفظا جيدا » وفهمت فهفا كاملا بفضل الرب السيع أن الواحد ثلاثة , 
والثلاثة واحد ٠‏ وصلب واحد منهم ومات فمات الكل لاجل الإتحاد ولا إله الان ٠‏ 
وإلا يلزم نفى الإتحاد ۲ , 

- ومع أن عقيدة اتلد لا يقبلها عقل ولا منطق فان قول لهم من ین جنتم بهذه 
العقيدة ؟ فل أمركم بها المسيع ؟ أم أن ذلك التثقيث قد وردت تصوصه فی 
المصادر المعتمدة لديكم 41 

وكما هو ثابت فإن المسيح عليه السلام لم يدع إلا إلى التوحيد المطلق لله رب 
العالمين وحاشاه أن يقول على الله الكذب بل إنه أعلن براءته مما عليه القوم كما 
آخبر بذلك الق أن الگریم .. وإذا كان الكتاب - الذى تزعمونه مقدساً - والذی 
تعدونه مصدرا من مصادرکم فإن هذا الكتاب باعتراف القساوسة ( لا يوجد به 
لفظ التثليث .. ولا الاقنوم بل قول القس بطرس ديثاسيوس : « إنه يوجد شعو 


(۱) إظهار الحق ج ١‏ صم .4 / الشیخ رحمه اله دی .. اللي الطبية ۵ 


غريزى فى الإنسان بوجود الإله الحقیقی () ۰( وكذلك نصوص الكتاب - 

المقدس - تناقض التثليث بالكلية . 

ومن هذه النصوص ما جاء فى إنجيل متى يقول ٠:‏ ليس أحد صالحا إلا واحد 

وهو الله »( متى الإصحاح ٠ ) 11:15 : ۱٩‏ 

وفی إنجيل يوحنا : « إن الحياة الاہدیة معرفة الله بالوحدانية وأن السیح رسوله » 

( بوحنا ۱۷ - ؟ ) وفى إنجیل مرقص ٠:‏ أول الوصايا : أن الرب إلهنا رب واحد 

فاحبب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك » الخ ( مرقص ۱۲ -۲۹) 

-٦‏ من كل ذلك وما تقدم يتضح أن النظیث عقيدة وتثنية ء وأن جذورها ضارية فى 

عدد من الادیان الوثنية ٠‏ 

۷- أنها لم تنتشر إلا بقوة السلطان . كما اسلفنا عن ظهور ذلك بواسطة 

اتسطنطين فی مجمع ٹیلیة ٣۳۲م‏ 

۸- وإذا کان الإله ثلاثة . فكيف لم يبين ذلك للناس هذه الآماد الطويلة ؛ وتركهم 

يعبدونه على الوحدائیة ؟ وبذك يمكن أن يقال إن الإ ضلل الناس وكذب عليهم 

وشوه الحقيقة - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا = . 

۹ وإذا كان ذلك فكيف بالرسل الاين أرسلهم الله قبل المسيح .. أيرسلهم الله 

بالكذب والافتراء ؟ تعالى الله من ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

بعد ماتقدم لم ببق مجال للعقل غير رفض هذه الفرية « عقيدة التگیث » 

ثانيا : الادلة النقلية ؛ 

باستعراض الجانب العقلى مع نصوص القوم فى كتبهم لم ببق لنا إلا أن نقول ما 

أخبرنا القرآن الكريم به : [ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آئی 

يؤفكون ؟ .. انخنوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله والمسيح بن مریم وما 

أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا فى سیحانه عا يشركون .. يريدون أن 

یطفٹوا نور الله بافواهھم ریابی الله إلا أن يتم نوره ولو كره الگافرون  )‏ . 

+ قوية الحجة ء دافعة وداحضة لكل باطل ؛ قال عز 

سلطانہ ؛ ( يا أهل الكتاب لا تفلوا فی دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق .. إثما 

20 توق لقا ادس ملق بل نا تم ا کس ا ا 
ا قامرس الاب لس 

(1) الجوهر الفرید فى رد اتید وتابيد التوحيد : كتاب برد فی الؤلف على القس بطرس ديئاسيوس یرد 

على كتابه د التول الصریح فی تثليث الاقائیم وتجسيد السیح و مد ٥‏ 

۷۰۴۱۳۰ |) 
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السیح عيسى بن مریم رسول الله وكلمته القاھا إلى مریم ورج منه فآمنوا بالل 
وزسله ولاتقواوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم تما الله إله واحد سبحاته أن يكون له ولد له 
ما فی السماوات وما فی الارض وكفى بالله وكيلا .. لن يستنكف المسيح أن یکین 
عبدالله ولا الملائكة المقربون ...]6۱ , 

وتستمر الآيات فى خطاب القوم وبيان الحق ترد على القوم صنيعهم الذى فعلوہ 
بدين عيسى عليه السلام فيقول جل شاه : ( لقد كفر الذین قالوا إن الله مو 
السیح ابن مریم وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وريكم إنه من يشرك: 
باله فقد حرم الله عليه الجنة ومثواه الثار وما للظالمين من اتصار ] ٩)وقوله‏ نی 
فس السياق ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة رما من إله إلا إله واحد وإ 
لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذین كفروا منهم عذاب اليم ) ۲۳ وتا 
أن السیح بن مریم رسول الله مثله فى ذاك مثل من سبقه من الائبیاء فنقول 

[ ما المسيع بن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل .. وأمه صديقة .. ] ۱۹ 
ويعقب ذلك أيضا النهى عن الفلو - الزيادة - فى الدين كما حدث منهم فی قول : 
١ (‏ يا أل الكتاب لا نالوا فى دينكم غير الحق ولا توا أهواء قوم قد شلوا من 
قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل  )‏ : ويعقب كل ذلك إعلان ابر 
من هذا التشیث على اسان ميسى عليه السلام يوم يجمع الله الرسل فيقول ال 
ليسي ؛ [ أآنت قلت للناس اتضذرنی رأمى إلهين من دون الله ؟ ] فما يكين 
الجواب من عیسی إلا كما أخبر القرآن الكريم : [ ما قلت لهم إلا ما آمرتنی به 
به أن اعبدوا الله ربى وربكم... وکت علبهم شهيدا ما دمت فيهم .. فلما توفیتنی 
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت علی كل شئ شهيد  )‏ , 

وأمام كل ما تقد يقف القوم عاجزون عن تثبيت فكرتهم غير قادرين على الاستدلال 
بان الآلهة اکثر من واحد .. فيبطل زعمهم وافتراؤهم ( أفلا يتوبون إلى الله 


ITT 
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(0) سورة اة 290 
law 0(‏ ۱۱۷ 


ويستغفرونه والله غقور رحيم ) ٴا ٠‏ 

[ رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لٹا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .. رہنا 
نك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ] 9 

وختاماً فهذا جهدى وضعته بين يدى القارئ الكريم ليعمل فکره ؛ ويتدبر معانیه , 
فالعاقل المنصف يرى الحق فيتبعه » ويرى الباطل باطلا فيتجنهه . 


و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن . 


بقلم 
الدکتور : إبراهيم عبدالرحمن عتلم 
استان الدعوة الساعد باصول الدین النوفية 
جامعة الازهر 


(١)سورة‏ للاشة/ VE‏ 
()سيرةالعبران/ . 
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أهم مراجع البحث 
القرآن الكريم كتاب الله عز وجل . 
-١‏ الکتاب القدس مدع الد انیم والجديد - ترجمة اک ۱۹۷۸ 
المطبعة الكاثوليكية . 
۲- الكتاب القدس داه یر - طبعة البروتستانت ۹۷۰م 
القاهرة . 
۲- قاموس الكتاب المقدس - ٠‏ مجموعة من أساتاة هرت / مجمع الکنائس - 
الشرق الاننی ط ۱۹۷۱۷ + 
>٤‏ الفصل فى امل والأهواء والمٰل - الإمام محمد بن على بن حزم الظاهری - 
روت . 


دار المعرفة للطباعة والنشر. 

- محاضرات فى النصرانية - - الإمام محمد ابو زهرة - دار الفکرالعربی 
۵۴۲ 

-٦‏ مقار مقار مان - الشيخية - د , احم یی - مک التيضنة الصرية 
ط ۱۹۷۷م 


3 "اشنا بحرت مقارنة بصورة الحواريي القران والتیراۃ وا انجيل - 
د , محمد الصادق مل ١‏ سنة ۱۹۷۲ء 

4 إظهار الحق - - العامة الشيخ رحمة الله دی ی - المطبعة العلمية ۱۳۹۵ . 
۹- قصة الحضارة - ول ديورانت - اجئة التاليف والترجمة والنشر - جامعة الدول 
العربية , 

۰ موسوم تریغ الاقباط - ڑکی تؤدة - مطايع لدع پر بر ۷ سنا 
۷۸ء 

-١‏ الجواب الصحیع لن بدل دين المسيع - للإمام بن تيميه الحراتی مطبعة 
المعرقى القاهرة 1634 م 

1- الادیان والقرق والذافب' المماصرة. = عبدالقادر شيبة الحق - مطبومات 
الجامعة الإسلامية المديئة المثورة ۱۳۸۷ ھ , 

۳- الكئيسة المسيحية فى عصر الرسل - - الائبا يؤانس - اسقف الكنيسة القرية 
ط ۱۷ 

- - نی ولا يب - القس عبدالاحد داود العراقى - ترجمة مسلم العراقی 


wm 


- ادیان الهند الكبرى د. أحمد شلبی 

1- المقارنات الطمية والكتابية بين الكت السماوية - د . محمد الصادق 
الطهرانی سنة ۱۳۸۸ ه ١ط ١‏ لبنان 

۷- الوصايا العشر فى العصر الحديث - القس حبيب سعد - مطبعة النيل 
السیحیة للكئيسة الأسقفية . 

۸- صلب المسيع وآراء الفلاسفة الفنوسطبين - عوض سمعان - الطبعة الفنية 
الحديثة ۰۸۱۹۷۱ 

۹- الجام السيحية رها ي النصرانية - د محمد رجب الشتهى 11۸م 

برناہا بين الإسلام والنصرانیة - د. محمود كريت - رسسالة 

مخطوطة - اصول الدين القاهرة ٠‏ 

۱- غير ذلك بهامش صفحات البحث . 
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